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إشكاليات التزود بالمياه الصالحة للشراب في تونس: 
بين تأكيد مقررّ الأمم المتحدة ونفي الجهات الرسمية.

تطرقّــت الصحافــة التونســية بدايــة شــهر أوت الى زيــارة أداهــا 
مقــررّ الأمــم المتحــدة الخــاص، الســيد بيــدرو أروخــو أغــودو 
المعنــي بحقــوق الانســان في الحصــول عــى ميــاه الــرب 
ــارة  ــس. هــي زي ــات الــرف الصحــي الى تون ــة وخدم المأمون
ميدانيــة امتــدت مــن 18 الى 29 جويليــة التقــى خلالهــا الســيد 
ــة  ــلطات المحلي ــة والس ــن الحكوم ــن ع ــودو ممثل ــو أغ أروخ

وأفــراد المجتمــع المحــيّ والمــدني]1]. 

ختــم الســيد بيــدرو أروخــو أغــودو زيارتــه الى تونــس بتقدمــة 
النتائــج الاوليــة للحكومــة التونســية مــع أن يتــم تقديــم 
تقريــر شــامل يضــمّ توصياتــه لمجلــس الامــم المتحــدة لحقــوق 
الانســان في شــهر ســبتمبر مــن ســنة 2023. وقــد نظمــت وزارة 
الفلاحــة والصيــد البحــري والمــوارد المائيــة نقطــة اعلاميــة حول 
ــاء 2 أوت 2022  ــوم الثلاث ــة ي ــة الحالي ــة المائي متابعــة الوضعي
صّرح خلالهــا الوزيــر أن انقطــاع الميــاه يحــدث خــلال الــذروة 
الصيفيــة ويعــود أساســا الى تواتــر فــرات الجفــاف إضافــة الى 
أن نســبة التــزود بالمــاء الصالــح للــرب قــد بلغــت 95 بالمائــة 
في الوســط الريفــي وزد عــى ذلــك فــإنّ الركــة الوطنيــة 
لاســتغلال وتوزيــع الميــاه حريصــة عــى توفــر ميــاه تســتجيب 

للمواصفــات التونســية]2]. 

وقــد شــارك المرصــد التونــي للاقتصــاد في المائــدة المســتديرة 
ــدني  ــع الم ــي المجتم ــع ممث ــاص م ــرر الخ ــا المق ــي عقده الت
للاطــلاع عــى وضعيــة الحــق في الحصــول عــى ميــاه الــرب 
ــة  ــن وجه ــس م ــي في تون ــرف الصح ــات ال ــة وخدم المأمون
نظــر المجتمــع المــدني حيــث يعتــبر المرصــد أن الحــق في المــاء 
ــن  ــة م ــص جمل ــذا يخص ــه ل ــاع عن ــب الدف ــاني وج ــق انس ح
ــاء.  ــن الحــق في الم ــاع ع ــاصرة للدف الدراســات وحمــلات المن

ــاد  ــي للاقتص ــد التون ــل المرص ــرق ممث ــاع، تط ــلال الاجت خ
للمشــاكل والعراقيــل التــي تؤثــر عــى الحــق في المــاء في 
ــي  ــي نرهــا المرصــد والت ــن الدراســات الت ــا م ــس انطلاق تون
حللــت تأثــرات مختلــف القطاعــات عــى المــوارد المائيــة 
ــى  ــد ع ــد المرص ــه يؤكّ ــاء علي ــاء وبن ــن في الم ــق المواطن وح
ــر  ــا تأث ــي له ــة الت ــات العام ــر في السياس ــادة النظ ضرورة اع
عــى الحــق في المــاء وتبنــى اســراتيجية تأخــذ بعــن الاعتبــار 
الأولويــة  وتعطــي  المجتمــع  مكونــات  احتياجــات جميــع 

ــاء.     ــه في الم ــن وحق للمواط

ــان  ــدث البي ــا للح ــلال تغطيته ــية خ ــة التونس ــت الصحاف نقل
ــم المتحــدة الســامية  ــة الأم ــه مفوضيّ ــذي أصدرت ــي ال الصحف
ــرر]3] ّ.  ــة للمق ــج الأولي ــن النتائ ــذي تضم ــوق الإنســان ال لحق
ــن ان أن  ــاه لا يمك ــدرة المي ــودو أنّ "ن ــيد أروخو-أغ صّرح الس
تــبّرر عــدم الامتثــال لحقــوق الانســان في الحصــول عــى ميــاه 
ــو  ــا يدع ــي".  ك ــرف الصح ــات ال ــة وخدم ــرب المأمون ال
الحكومــة التونســية الى "منــح الأولويـّـة لميــاه الــرب وأن 
تحتفــظ بأعــى الميــاه جــودة لهــذا الغــرض بغــض النظــر عــن 

الكاتب: فتحية بن سليمان 

مــدى الربــح الــذي قــد تحقّقــه اســتعالات أخــرى كــريّ التجــارة 
ــفات".  ــتخراج الفس ــة أو اس الزراعيّ

وهــو مــا حــرص المرصــد التونــي للاقتصــاد عــى التأكيــد عليــه 
ــاني  ــس تع ــة في تون ــوارد المائي ــة الم ــث أن حوكم ــه حي في توصيات
مــن خلــل وغــر متكافئــة ويتمظهــر هــذا مــن خــلال السياســات 
ــجيع  ــة والتش ــاع الفلاح ــر قط ــى تحري ــجع ع ــي تش ــة الت العام
ــواد  ــذه الم ــن ان ه ــر في ح ــة للتصدي ــواد الموجه ــاج الم ــى انت ع
ــن  ــرة م ــات كب ــون]5] تســتهلك كمي ــور]]] والزيت ــرار التم عــى غ

ــة الشــحيحة. ــوارد المائي ــاه مــا يســبب اســتنزاف الم المي

تطــرق الســيد أروخــو أغــودو الى جملــة مــن العراقيــل الاخــرى 
التــي عاينهــا عــى غــرار تحســن حوكمــة المــوارد المائيــة في هــذا 
الإطــار قــدم المرصــد توصياتــه المتعلقــة بالإطــار القانــوني للــاء 
في تونــس]]] التــي تضمنــت عــى ســبيل الذكــر لا الحــر ضرورة 
ــات  ــه وبالخدم ــي ب ــتوري والنئ ــق دس ــاء كح ــى الم ــاظ ع الحف
المتعلقــة بــه عــن الخوصصــة بكامــل اشــكالها التــي تهــدد الطابــع 
الاجتاعــي للــاء وتهــدد قــدرة المواطنــن عــى تحمــل تكاليفــه 
ــادئ  ــل مب ــي تمث ــاه الت وتهــدد أيضــا ضــان حــق الوصــول للمي

يضمنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة ]198 .

كــا لاحــظ المقــرر "غيــاب الاســتثار في المناطــق الريفيــة لضــان 
ــبكات  ــد ش ــة الى ضرورة تجدي ــوث اضاف ــدادات التل ــة ام مواجه
ــبر  ــو المرصــد الى إعطــاء دور أك ــرف الصحــي"و يدع ــاه وال المي
لمجلــس الميــاه بالإضافــة الى دوره الاستشــاري والإعلامــي المتعلــق 
بالرصــد يمكــن للمجلــس ان يصبــح وســيطا وأن يشــارك في تقييــم 

وصياغــة الاســراتيجيات المتعلقــة بالميــاه.

واخــرا دعــا الســيد أروخــو أغــودو الى بلــورة عمليــة اللامركزيــة 
بشــكل "تلعــب فيــه البلديـّـات دورا متزايــد الأهميّــة في الخدمات 
ــع  ــق م ــا يتطاب ــو م ــي".  وه ــرف الصحّ ــاه وال ــة بالمي المتعلقّ
ــل  ــذي يعم ــاهم" ال ــداني "س ــروع مي ــة للم ــات الاولوي المخرج
عليــه فريــق المرصــد التونــي للاقتصــاد في كل مــن الــكاف 

ــن.  ــروان ومدن والق

فقــد عايــن ممثلــو المرصــد في هــذه الجهــات جملــة مــن 
الشــفافية والنفــاذ الى  الاختــلالات والنقائــص عــى مســتوى 
ــة بالحــق  ــة ذات علاق ــا يخــص المشــاريع العمومي المعلومــة في
المواطنــن  حرمــان  مســؤولية  تحمّــل  في  والضبابيــة  المــاء  في 
ــوض  ــة وغم ــات المتدخل ــرة الجه ــرا لك ــاء نظ ــم في الم ــن حقه م

القانونيــة.  النصــوص 

ومــن هــذا المنطلــق يدعــو المرصــد الى ضرورة توفــر المــوارد 
البريــة والماليــة اللازمــة للســلطة المحليــة مــن اجــل التسريــع 
في انجــاز المشــاريع المعطلــة التــي لهــا علاقــة بالحــق في الحصــول 
عــى ميــاه الــرب المأمونــة وخدمــات الــرف الصحــي. ويشــدد 
المرصــد عــى ضرورة اســتعراض سياســات تصديــر وتوريــد المــواد 
ــؤشر  ــا لم ــذي خلاف ــة ال ــة المائي ــؤشر البصم ــي م ــة وتبن الزراعي

ــة فهــو مــؤشر شــامل متعــدد الأبعــاد. ــاه الافراضي المي
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